
الاســــتفتاء الكــــردي يهــــدد بانفجــــار صراع
القوميات

, أغسطس  | كتبه بشير موسى

في واحدة من طلعاته المثيرة، قال زعيم حزب الحركة القومية التركي، بهتشلي، إن التحرك الذي بدأته
ير المصير يمكن أن يعتبر casus belli، سبباً حكومة إقليم كردستان العراق لعقد استفتاء حول تقر
يباً، طالما أن المسألة تتعلق بحرب، أن لإعلان الحرب على حكومة إقليم كردستان العراق. ولم يكن غر
يولــد تصريــح الســيد بهتشلــي، الــذي لا يتطلــب مــوقفه، وموقــف الحــزب الــذي يقــوده، مــن المســألة

الكردية، كبير توضيح، ردود فعل واسعة النطاق، داخل تركيا وخارجها.

المهــم، أن رئيــس الحكومــة التركيــة، بنعلــي يلــدريم، سرعــان مــا أدرك خطــورة هكــذا تصريحــات، ورد
كيد على أن تركيا لا تخطط لأي إجراء عدائي ضد حكومة إربيل، مطالباً بهتشلي بأن يهدئ من بالتأ
روعــه. هــذا لا يعــني أن تركيــا تتخــذ موقفــاً محايــداً مــن مــشروع الاســتفتاء. الحقيقــة، أن معارضــة
الاستفتاء تجمع كل عواصم المشرق، من بغداد وطهران، إلى أنقرة، إضافة إلى الدول الغربية الرئيسة،

بما في ذلك الولايات المتحدة، الراعي الأهم لحكومة إقليم كردستان العراق.

يـق اسـتقلال الإقليـم المفهـوم مـن الجميـع، إن الاسـتفتاء، إنْ عقـد، سـيكون خطـوة متقدمـة علـى طر
ير الكردي عن العراق، على أساس أن كل الأطراف تتوقع أن تأتي نتيجة الاستفتاء بأغلبية لصالح تقر

المصير.
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لا ينفي رئيس إقليم كردستان العراق، مسعود بارزاني، هذا المسار المحتمل، ولكنه يقول، في الوقت
ير المصير لا يعني انفصالاً مباشراً عن العراق. في واقع نفسه، إن تصويت الأغلبية في الإقليم على تقر
الأمور، يتمتع الإقليم حالياً بسلطات واسعة، تفوق صلاحيات الإدارة الذاتية في دول أخرى، ولكنها
تقصر عــن الاســتقلال. فبــالرغم مــن الصلات الماليــة بين إربيــل وبغــداد، الــتي هــي موضــع نــزاع دائــم،
تتمتـع حكومـة الإقليـم بسـلطات تعليميـة، أمنيـة، عسـكرية، ضرائبيـة، وحـتى التمثيـل الـدبلوماسي في

الخا. بمعنى أن الإقليم يبدو مستقلاً إلى حد كبير، مقارنة بأي جمهورية حكم ذاتي روسية، مثلاً.

انفصال الإقليم الكردي رسمياً هو خبر بالغ السوء للعراق، ليس فقط لأن
هناك مناطق متنازعا عليها بين بغداد واربيل، بل لأن هذا الانفصال سيشجع

نزعات انفصالية أخرى

قد يجادل أحياناً أن الاستفتاء لم يكن له من ضرورة، وأن سعي مسعود بارزاني لعقده يتعلق بمسألة
ية، ويحيط به الخصوم شخصية بحتة، في وقت تعاني رئاسته للإقليم من فقدان الشرعية الدستور
الأكراد من كل جانب. ولكن الاستقلال القانوني، بالرغم من ذلك كله، يبدو مشكلة، مشكلة للعراق

كراد، بهذا الحجم أو ذاك.  ولدول الجوار الإقليمي، التي يقطنها أ

انفصـال الإقليـم الكـردي رسـمياً هـو خـبر بـالغ السـوء للعـراق، ليـس فقـط لأن هنـاك منـاطق متنازعـا
عليهـا بين بغـداد واربيـل، بـل لأن هـذا الانفصـال سـيشجع نزعـات انفصاليـة أخـرى، في وقـت تعيـش
كــبر نســبة مــن الأكــراد بين شعبهــا، وتعــاني مــن الوطنيــة العراقيــة أســوأ حالاتهــا. تركيــا، الــتي تحتضــن أ
مواجهــة دمويــة مــع الانفصــاليين الأكــراد منــذ ثمانينــات القــرن المــاضي، تخــشى أن يشكــل اســتقلال
كردستان العراق سابقة تاريخية، تط كل حدود دول ما بعد الحرب الأولى للتساؤل. وبالرغم من
أن إيران حاولت في السنوات القليلة الماضية استخدام الورقة الكردية في تركيا والعراق، إلا أن عودة
الجماعات الكردية القومية في إيران إلى العمل المسلح، أعاد المسألة الكردية في إيران إلى جدول هموم
طهـران وخصومهـا، علـى السـواء، وإن وضـع احتمـال انفصـال كردسـتان العـراق إلى جـانب التشظـي
يــا، تصــبح التــداعيات الســوري، وســعي الأكــراد إلى إقامــة كيــان مــا في شمــال شرقي وشمــال غــربي سور

كثر تفاقماً. الإقليمية أ

في كل الحالات، وبالنظر إلى التداخل الهائل للجماعات العربية والتركمانية والكردية في شمال العراق
يــا ســتولد نزاعــات والشمــال الســوري، فليــس ثمــة شــك في أن مســاعي الانفصــال في العــراق أو سور
دمويــة، قــد تســتمر عقــوداً طويلــة، تفتــح المــشرق علــى تــدخلات دوليــة لا حصر لهــا. هــذا، إضافــة إلى
الاحتمالات الواقعية لاندلاع نزاعات كردية ـ كردية داخل الدولة الجديدة، حيث الانقسامات الكردية

عميقة ومحتدمة، تشبه، إلى حد كبير، ما يعاني منه جنوب السودان منذ استقلاله.

هـذا كلـه مـن المعلـوم مـن شـؤون المنطقـة بـالضرورة. ولكـن مـا لا يـذكر في كثـير مـن الأحيـان أن الحركـة
الكردية القومية في العراق تعود إلى بدايات تشكل نظام ما بعد الحرب الأولى الإقليمي، وأن المسألة
الكردية في العراق لم تكن السبب الأبرز لعدم استقرار الدولة العراقية الحديثة، وحسب، بل ومثلت



عبئاً باهظ التكاليف على الدولة والشعب معاً، طوال ما يقارب القرن.

ثمة ثلاث محافظات عراقية تقطنها أغلبية كردية حاسمة، تعيش حكماً ذاتياً
موسعاً منذ ما يقارب العقدين، على الأقل. تطور الحكم الذاتي في إقليم

كردستان العراق إلى كيان قومي مستقل

كـراد تركيـا، حيـث يصـعب وجـود أغلبيـة كرديـة انفصاليـة، وحيـث تقطـن أغلبيـة الأكـراد خـا بخلاف أ
يا، حيث لا توجد مناطق أغلبية كردية معتبرة أصلاً؛ كراد سور مقاطعات الأغلبية الكردية؛ وبخلاف أ
كراد إيران، حيث عمل عنف الدولة البالغ والانقسام الطائفي على كبح النزعات القومية وبخلاف أ
الكردية، ثمة ثلاث محافظات عراقية تقطنها أغلبية كردية حاسمة، تعيش حكماً ذاتياً موسعاً منذ ما
يقارب العقدين، على الأقل. تطور الحكم الذاتي في إقليم كردستان العراق إلى كيان قومي مستقل،
كراد العراق أصواتهم لصالح هكذا خيار. مثل هذه الخطوة لن يبدو أمراً منطقياً، سيما إن أعطى أ
تمنح الأكراد دولتهم القومية، على غرار القوميات الأخرى في المشرق، وحسب، ولكنها ستحرر العراق

من عبء ثقيل الوطأة، كذلك.

ليست الحركات القومية عادة كائنات حكيمة ولا متعقلة. مسكونة بالأساطير المسوغة وأوهام المجد،
تنزع الحركــات القوميــة إلى صــناعة مقــدساتها الخاصــة، وتبــالغ بالتــالي في طموحاتهــا وأهــدافها، كمــا
تبالغ في تصور أعدائها وخصومها. ولكن، إن كانت الحركة القومية الكردية تعلمت من مآسي الماضي
القريـب، المتكـررة، الـتي سـاهمت القيـادات الكرديـة في إنزالهـا بشعبهـا، كمـا سـاهم الأعـداء، فلابـد أنهـا

كثر حكمة وعقلانية وتواضعاً. أصبحت أ

يمكـن لكردسـتان العـراق، خلال عـدد قليـل مـن السـنوات، أن تحقـق هـدف الاسـتقلال بالفعـل، بعـد
تفــاوض مــرض مــع بغــداد وتطمين دول الجــوار، وبأقــل الخســائر لكــل الأطــراف، إن اكتفــت بحــدود
محافظـات الأغلبيـة الكرديـة الثلاث. السـعي للسـيطرة علـى كركـوك ونصـف محافظـات ديـالى وصلاح
الدين ونينوى، وتحول كردستان العراق إلى حاضنة للتنظيمات الإرهابية، لن يؤدي إلى الاستقلال،

بل الحرب، والحرب الطويلة، متعددة الأطراف. 

إن كان من حق العرب والأتراك والإيرانيين أن يقيموا دولهم القومية، فلماذا
يحرم الأكراد من الحق ذاته

بغــير ذلــك، فلا أقــل مــن تبلــور رؤيــة جديــدة للمــشرق، قبــل احتــواء الطموحــات القوميــة الانفصاليــة،
الكرديـة وغـير الكرديـة، في دول المـشرق الأربـع، حيـث تتواجـد الشعـوب الكرديـة وتوجـد تعـدديات إثنيـة
يا على أساس قومي، سواء بإراداة شعوب هذه وثقافية. كان بناء دول تركيا والعراق وإيران وسور
الدول أو بقرار أجنبي، دعوة صريحة لانطلاق الحركة القومية الكردية ودعوات الانفصال. وليس ثمة

شك في أن الفكرة القومية في المشرق حملت من نذر الشر، ما لا يقل عن وعود النهضة والازدهار. 



في نهايـة الأمـر، إن كـان مـن حـق العـرب والأتـراك والإيـرانيين أن يقيمـوا دولهـم القوميـة، فلمـاذا يحـرم
الأكراد من الحق ذاته. ولكن تصوراً مختلفاً للمشرق، تصوراً يدفع غرور السيادة إلى الخلف، ويفتح
الحدود أمام الحركة الحرة للبشر والبضائع والأموال والافكار، يمكن أن يوفر مجالاً لتحقيق تجليات
الهويــة لكــل شعــوب المنطقــة وجماعاتهــا الإثنيــة والثقافيــة. وعنــدها، عنــدها فقــط، يمكــن أن تصــبح

دعوات الانفصال القومي في هذه الدولة أوتلك بلا معنى ولا مسوغ، ولا مستقبل.
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